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ُّدُّمظاهرُّالمقاومةتعد ُّ

ُّ(54ُّحريرُّدُّالعيدُّآلُّخليفةُُّّقبلُّثورةُّالت ُّ)فيُّشعرُّمحم ُّ

ُّذنانيُّبوداودوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّ-امعةُّعمارُّثليجيُّجُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّالأغواط

  تمهيدُّ:
فت لعندما شرعت في البحث عن النص الشعري المقاوم في الأدب الجزائري الحديث ،      

مدن قدا    و انتباهي ما قاله الشيخ البشير الإبراهيمي في الشاعر محمد العيدد ل  لييفد. ح ندين
عدرف ن  يتخيقده بالفادائا الإمدةمي. ، يعرف محمد العيد ح ويعرف إيمانه وتقداا  ، وتدينده و

عيد  روح الصدق المتفشي. في شعر  ح إنما هي من لثار صددق الإيمدا  ، وصدح. التخيدو ، وي

 ننه من هذ  الناني. بدع في الشعراء ح
رافو شعر  النها. الجزائري. في جميع مرانيها ، وله في كا ناني. من ناانيها ، وفدي كدا 

لا  –القصائد الغر ، والتقاطيع الخالدة ، فشعر   -ثر من لثارها طار من نطاارها ، وفي كا ن

فهدذ  الشدهادة مدن لبيدر فدي   1مجا صادق لهذ  النهاد. وعدرر رائدع لأطاارهدا   –جمع 
الرجا  وفنا  الشعر واليغ. ، نفزتني عيد  تتبدع المقاومد. فدي شدعر  ، إنصدافا لهدذا الشداعر 

ن شدعراء عصدر  ح فكدا  ن  تتبعدت م داهر المقاومد. ، وإنزاله المنزل. التي يستحقها بيالكبير

 في هذا البحث المااضع ح 54في شعر  ،قبا ثارة التحرير 
: يتعدددد مفهددام المقاومدد. ، ن ددرا لمددا تحميدده كيمدد. مقاومدد. مددن معدداني  فيييُّمفهييومُّالمقاوميية

كالناا  والمااجه. والرفض وغيرها من المعداني ح فالمقاومد. تعندي المجابهد. بكدا الامدائا 

لحماي. النفس نو امترجاع نو ضائع ، نو صيان. عرر نو وطن نو نو من الحقاق ح وهي 
نو إنساني مشروع ح وقد نث الدين الإمةمي عي  مقاوم. ال ي  والطغيا  والتجبر والتسيط 

ح قا  تعال    ونعدوا له  ما امتطعت  من قاة ومن رباط الخيا ترهبا  بده عددو و وعددوك  

  2ه  لا تعيمانه  و يعيمه   وءالرين من دون
  د إلفالمقاوم. هي نو يمارمه شعب من الشعاب لرفع ال ي  عنه ، وتغيير الاضع السائ

رير وضع جديد ، يسمح له بممارم. نريته كامي. غير منقاص. ح فهي ثارة تهدف إل  تح

نا همن و الشعب من كا شكا من نشكا  الهيمن. والامتعباد والسيطرة  ومصادرة الحريات ح
رير ن تحكانت مقاوم. الشعب الجزائري لةمتعمار الفرنسي مقاوم. مشروع. باامطتها يتمك

 نفسه من نشكا  الهيمن. والامتعباد والقهر ح

وإذا كانت المقاوم. تعندي التغييدر والتحدرر،  فدلأ  الأدب المقداوم هدا الأدب الدذي يعبدر عدن  ـ
ما تنجز  تيك المقاوم. من تغيير في صالح واقع ذلك ، ويمجد الفعا الثاري ويشيد به ، وبكا 

الإنسا  ح فالأدب المقاوم ها صات يصدر عن ذات تنشد الحريد. والانعتداق ح فسدةح الكيمد. 

قد يكا  في بعض الأنيا  نشد وطأ عي  العددو مدن ني مدةح للدر ح ومدن هندا فيكدا مقاومد. 
ماده  وتحديه  لعدوه  ح وعييه ندباؤها الذين يعبرو  عنها ويشيدو  ببطالات رجالاتها وص
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فالشدعر يديدي وفيفد. فييس هناك مقاوم. لعددو بددو  ندبداء يشديدو  بهدا وينشدرو  نفكارهدا ح 

لطيرة في واقع المجتمعدات والشدعاب ح فهدا الصدات السدحري الدذي يحدرك النفدا  ويثيدر 
لأنه يخاطب  غابها عي  نعدائها ح وكما ها معروف فالشعر   يثير فينا دائما نعمو ما فينا ،

فينا مباشرة نقيق. مأماتنا جميعا وينجح في ن  يعرينا من الأعماق ، مدن ييفندا وقيقندا وعارندا 

  3، ون  يعيد ارتباطنا العفاي الصادق بأرضنا ولصائصنا ومماتنا الأول  في براءة وطهر  
 ارة حفالشدداعر وعددن طريددو الكيمدد. الحمامددي. يسددتطيع ن  يحددرك النفددا  ويدددفعها ليقيددام بددالث

فالمقاوم. تفتح نفو الأديب عي  الااقع الذي يعيشه وبذلك تافر له مجماع. من الماضاعات 
  الجديدة التي تحفز  عي  القا  والتعبير ، وتحرك ما يجا  في نفسه ح

 :  الشعرُّوالمقاومة

إذا كددا  الكثيددر مددن المهتمددين بددالأدب يدددركا  بددأ  الشددعر يعتبددر نداة فعالدد. مددن ندوات       
لمقاوم. ح لأ  لينص الشعري المقاوم له لصاصي. لاص. ،  لتميز  بفيض من الإنسامدات ا

والمشاعر الصادق. التي تعبر عن روح الثدارة ومااجهد. العددو وكشدا دمائسده ومخططاتده 

الخطيرة ح ومن هنا كا   الشعر المقاوم ها وجاد نو نياة ، ومعايش. يامي. ليااقع ، نو عةق. 
ات وانطفائها ح وتألذ هذ  العةق. شكا نفي ، يا  الانتجاج والدة انصدياع ، مع انبثاق الكيان

والإدان. ، والامتفسار ، والامتفزاي ، ونه  ما تتس  بده ننهدا مفارقد. لاشدراف والتعدالي عيد  

التدداريخ ، ومددتكتب الامددتمراري. ليشددعر المقدداوم مددا دام يمددار  الادد  وانتددااء الااقددع فددي 
  4الاجدا   

الأدبدداء الجزائريدا  قدد ارتبطدداا بالمقاومد. مددن عيد  الأدب الجزائددري يةندن بدأ   والمطيدع 

   الحرك. الأدبي. ذات صي. وثيق. البداي. ، منذ ن  وطئت نقدام المستعمر نرر الاطن ، لأ  
بالاضع الاطني والاجتماعي ح فقد كا  الأديب دائما ضمير الأم. ح وصدى همامها ولمالها ح 

عددن معاناتهددا وطمانهددا ح يرصددد جاانددب الخيددر والشددر فيهددا ح فيبددارك تيددك ولسددانها المعبددر 

عماما ، ويعرر بهذ  ويدينها غالبا ح مبشرا بمثا العما والمحب. والافاء ، داعيا إلد  مدعادة 
الإنسا  وصا  كرامته ، وكرام. وطنه ، معينا عداء  لكا نشكا  ال ي  والقهر وكدا نمداليب  

فالشاعر الجزائري كدا  نيدام المحند.   5نري. الأفراد والأوطا   المصادرة التي تتعرر لها 

ح فدـ  يهدا بشدعر  ، الدذي ليدد فيده م ثرهدايتحسس بقيبه همدام ومشداكا الأمد. ، فقدام منافحدا عي
الشعر الجزائري قد قام برمالته ننسن قيام ح دافع عن الكيا  الجزائري في عقر بيته ، واهت  

  6العرب ونادى نياا بميايرة  الم يامين نيثما كاناا  بالأنداث الميلم. التي نلمت ب

فالأديب الجزائري كا  دائما في مقدم. الصفاف مدافعا عن نرم. الداطن ، يسدتنهض نفدراد 
المجتمع لإنداث قاة فاعيد. تااجده العددو ح وبفادا مااقفده مدن الامدتعمار وكشدفه مخططاتده 

  ته ح مهد الطريو ليمقاومات المتةنق. الرامي. إل  امتعباد الشعب الجزائري ومصادرة نري

فقد عبأ الشدعراء كدا طداقته  مدن نجدا الداطن الدذي ناولدت فرنسدا مديب شخصديته ، ومسدخ 
هايته ، فانبرى الشعراء كغيره  ليدفاع عن الاطن ونرام. قيمه ومثيه التي ورثها عن لبائه 
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ماج يصددارعا  المددد ونجددداد  ، ووقفدداا كددالأطااد الشددامخ. فددي وجدده تيددار التفددرنس والانددد

ومن هندا لعدب الشدعر دورا كبيدرا فدي إثدارة    7الامتعماري بجميع وجهه ال اهرة والمقنع.  
الثارات ، فها المحرك لينفا  ، الأمر الذي دفدع الفدرد الجزائدري إلد  المااجهد. والتصددي 

 ليعدو ، فييس هناك مقاوم. نو ثارة بدو  شعراء ح

  الجزائريين البطالد. وندب الداطن وروح التادحي. مدن وبذلك ننيا الشاعر بشعر  في نفا
لفكر الإصةني الذي لعب دورا كبيرا في تهيأة الشخصي. الجزائري. مدن نجيه ح ومع فهار ا

لددة  ترمدديخه ليقددي  الاطنيدد. الأصدديي.، نصددبح الشددخص الجزائددري مهيددأ ليتعبئدد. السيامددي. 
ح فقد   كا  الشعر دائما بالمرصداد  والناا  والمقاوم. وتحما مخاطر الثارة ، والدفاع عنها

لكا الاعاد الكاذب. والمزاع  التي يطيقها العددو ضدد الشدعب وكدذلك نعداا  الامدتعمار ومدن 

فالنص الشعري المقاوم الذي واكب انتفاضدات الشدعب الجزائدري هدا   8يسيرو  في ركابه  
وبعبددارة نوضددح  نددص نددي مكتنددز بالحقددائو التاريخيدد. المتجددددة بتجدددد الزمددا  والأنددداث ح

نسددتطيع ن  نقددا  ن  الددنص الشددعري المقدداوم ، هددا نددص فاعددا نددص متمددرد عيدد  الااقددع 

المأمدداوي الددذي يعدديا فيدده الفددرد الجزائددري ، لددذلك فهددا نددص منفددتح عيدد  تعدددد القددراءات 
 والتفامير، نسب متغيرات الزمن ، والرؤي. الفكري. لكا متيقي له ح

 : المقاومةُّفيُّشعرُّمحمدُّالعيد

الددذي يطيددع عيدد  شددعر محمددد العيددد ل  لييفدد. ، يجددد ن  المقاومدد. فددي شددعر  قددد شددميت إ   
ماضاعات مختيف. ، ول  تكن مركدزة فدي قادي. وانددة ، لأ  اهتماماتده كاندت مايعد. عيد  

كا القاايا التدي تتعيدو بدالاطن وبالعقيددة وبالهايد. ح لدذلك يعتبدر مدن نبدري شدعراء المقاومد. 

شعره  م داهر المقاومد. ح فهدا فدي كدا قصديدة يبددعها يحداو  ن  الباريين الذين غيبت عي  
إيقاف الهم  من نجا الشعار بالحياة الكريم. ، وتجاوي الألطار التي تحديط بالأمد.ح فقدد عمدا 

عي  تهيئ. النفا  لتغيير الااقع والتخيص من م ميه وهمامه ح   وكا  إلد  جاندب مدا عدرف 

ونرصه عي  مقامات شخصي. الأم. ، وامدع الأفدو به من شدة غيرته عي  الأصال. القامي. 
متحدرر الفكددر ، متطددار الن ددر ، بعيدددا عددن كدا تعصددب ، متفتحددا عيدد  التجددارب الإنسدداني. ، 

داعيا إل  الإفادة منها ، ومن كا منهج يحت  قي  التراث القامي ، ولا يمس مقامات الشخصي. 

عي  نمس من نمجاد الماضدي التييدد  الإمةمي. العربي. ، ويهدف إل  بناء الحاضر والمستقبا
وقد تناو  قاايا الأم. بلأنسا  صادق وإيما  قاي بقايتها ح فكا  لشعر  الأثدر القداي   9ح 

 في تحريك النفا  وتبصير الأم. بمخططات العدو ، والامتعداد لمقاومته ح يقا  :

 لانثاا العزائ  ونصدقاا الآمالا      إ  الزما  يسجا الأعما            
 وشهادة التاريخ نوثو نـــــج.      تجيا الأمار وتكشا الأناالا              

 فتدارماا التاريخ ونلتمساا به     ليناء رمزا عاليا ومثالا            

 إ  الزما  بك  نهاب مـــــــيذنا     في فجر نهاتك  ففاق بةلا           
            10فالعمر ماعات تمر عجالا       يا قام هباا لاغتنام نياتك            
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عيد  وفبمثا هذ  المااقا الشجاع. قداوم محمدد العيدد هجمدات العددو عيد  الددين الإمدةمي ، 

لشدعراء اليغ. العربيد. ح كمدا قداوم هجماتده عيد  تداريخ وشخصدي. الأمد. و هايتهدا ح لأنده مدن ا
 يدي دورهاتتيك الرمال. لا يمكن ن  الذين يدركا  نو الإدراك الرمال. النبيي. ليشعر ، ون  

نفددراد  إلا إذا تمددت تأديتهددا عيدد  نتدد  وجدده وبمسدديولي. كاميدد. ح فتكددا  نتائجهددا ايجابيدد. عيدد 

 المجتمع ح ومن ثم. كانت قصائد  كانت قصائد مقاوم. ح 
 يقا  في إندى قصائد  :

 يصدع وقفت به نمتنهض القام صادعا      بلأنذاره  والحر بالحو               
 نجاذب نبا الشعر نت  يعينني     عييه  ونبا الشعر عاص وطيع               

      11يعاندني طارا فيرفض دعــــــــــــــــاتي     ويسيس لي طارا فأدعا  فيسمع                

فالشدداعر هنددا ييفددت الانتبددا  إلدد  دور الشددعر فددي تحريددك دوالددا نفددراد المجتمددع نحددا الهدددف 
اد ح فكا  ن  قام بلأثارة النفا  وتحرياها عيد  الثدارة والتمدرد عيد  واقعهدا الم يد  ، المنش

وهدفده الأو  مددن ذلددك بعددث هايد. الشخصددي. الجزائريدد. متمثيدد. فدي الإمددةم والعروبدد. ح كمددا 

ندرك بأ  مقاومد. العددو لا تديتي ثمارهدا ، إلا إذا كدا  الشداعر منصدهرا فدي واقدع مجتمعده ، 
دو  ومسدديحا بدداعي ميامددي وفنددي ثدداري ح كمددا كددا  يدددرك جيدددا دور ومدددركا لمخططددات عدد

الشعر في تاعي. الجماهير ح فقدد رافدو بشدعر  مرنيد. طاييد. مدن مقاومد. الشدعب الجزائدري 

ليمستعمر الفرنسي وقد عبر عن ذلك   بيغ. الاد الصادق والرغب. الجادة فدي التبييد، ، لا لغد. 
  12يف ي والشعاذة الفكري. والأيديالاجي. ح الزلارف والأصباغ التزييفي. واليها ال

 وقد تركزت المقاوم. في شعر محمد العيد في المااقا التالي. :

  نصددرة الدددين الإمددةمي : عمددا الامددتعمار الفرنسددي منددذ ن  وطئددت نقدددام عسدداكر  عيدد - 1
ي محاربدد. الدددين الإمددةمي ، وامددتعما لددذلك كددا مددا يميددك مددن قدداة ح فكددا  الشددعب الجزائددر

 مرصاد لكا مخططاته ح وفي لا  هذا الصراع ندرك الشاعر بحسه المرها بدأ  الشدعربال

ومد. ها مةح من نميح. المقاوم. ، ولا بد مدن امدتغةله لتحدريض الشدعب عيد  التمدرد ومقا
افعا عدن العدو ح فكا  محمد العيد في مقدم. الشعراء الذين تصدوا ليمخطط الرهيب ليعددو مدد

 بناء وطنه عي  التمسك بالدين الإمةمي حعقيدة شعبه ح وناثا لأ

 ــــةن ينا المتــــــــــــــتةءم في الدين الحنيفي شمــــينا     فبات قريرا شمـــــــــــــــ          
يدددا  ــــــــدددـفر لزلكــــــنبددد  و إلا ن  ياـــــــدددـ  قــــــــــــــدددـيابنا     إليددده ونندددا ا          

  راغــــــ 

 ـ عطاء لنا من وامع الميك وامع     وفاا لنا من دائ  الميك دائــــــــ         
 وقد شــــــدددـد  عــــــدددـلقدددد شدددد بالإيمدددا  عقــــــــدددـد قيــــــــــدددـابنا      وليـــــــدددـس ل         

 فاصــــــــــــ  

ــــــــــدـيد ـــدـ. كالخــــكـــــــــــدـاءة       مباروباننا فدي العالمـــــــــــــدـين مبـــــــــــــ        
 لالا المــــــــــزان 

 ريار دنت ليطامعين قطافها        في  يمتنع منه  عن القطا طامع       
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نا ـــــــــــدددـالمددن نـــ هيدد  نددذد عنهددا جـــــــــــدددـاائح جمــــــــــددـ.         تهددهـــــــددـا       

 ــاج  وتهـــــــ
   ؟لقد كانت الأجداد نمدا ضراغما     بها فها الأنفاد نمد ضـــــــــــراغ       

     13إل  الحو ولاا نيها القام وجهك      إل  الحو لا يألـــــــــذك  فيه لائ         

فالشاعر ل  يدلر جهدا في تنبيه نبناء وطنه إل  ما يحاك ضدد عقيددته  الإمدةمي. ح و  ي هدر 
نه يفه  اهتمامات الددين الإمدةمي كمدا هدي عيد  نقيقتهدا ، فهمدا شدماليا وامدعا ، يددلا فدي ن

  14نطاقهددا الفددرد وناجاتدده ، والمجتمددع وقادديا  ، والدداطن وهمامدده ، والأمدد. وتطيعاتهددا ح 
 ولذلك فها يستنهض طةب العي  ليدفاع عن العقيدة والتمسك بها ح

 بالذكر نو متمسك بعصامه؟      يا معشر الطةب ها من للذ            

له ـــــــــــددددـةاا بحـــفتشددددرفاا بالألددددذ مـــــــــــــــــــــــــــددددـن لدابدددده        وتعرفدددد           
 ونــــــــــــــــرامه

رل  مدددددن ـــــــدددددـولكدددددا شددددديء فدددددي الحــــــــــــــــــــــدددددـياة نذيددددد.       ونذيددددد. القـــ          

 ـــــــهنقاامــــــــ
 يا معشر الطةب ها من ناهض     بالشعــــــــــــــب نر نافن لذمامه         

   15نو باعث في الشعــــــــــب روح إباي.      منك  فمات الشعب في امتسةمه         

 ويرد عي  المتطاولين عي  الإمةم ح
 هيهات يخزى المسيما  ودينه      عي  الخياد ي يا الأقطارا

 قالاا لمـــــــــــن راش النبا  لصــــــيد      نلو النبا  فلأ  صيدك طارا

 نجدادك  لطاالك  الخطط العة      ما بالك  ل  تقتفاا الآثارا ؟
 ما بالك  ل  تقيعاا عن وهمــــك        وتحرروا من قيد  الأفكارا

 تكبرين كباراكانـــــــاا عي  المتعـــــــزيين نعزة       كاناا عي  الم

      16كاناا الجبا  الراميات منــــاع.      كاناا الحصا  الحاميات ذمارا        
 وييكد عي  امتنهار النفا  في نص للر قائة :

 نراك نلي مايلت ومــــــــــنا  نالما        تيقن إل  ك  ننت ومنا  نال  ؟

 تراج تايو بمعناها اليغ  وال  تيقن ففي دنياك نع ـــــــــــ  نهاــــــ.       
 ــــها مقاومـــــــــــوجاهد فلأ  الحـــــــــــــــر فيها مجـــــاهد         وقاوم فلأ  الحر فيـ

 وق  فابن ذكرا عالي الصيت ماجدا      كريما نواميه الرجا  الأكارم

 ولا تأ  إ  صادفت في النا  هادما     له فسيبني و ما ها هادم
       17ميغنيك نكـــــــ  و عن نكـــــــــــ  غير       ونسبك ن  و بالحو ناك              

فالشاعر فدي صدماد  ومقاومتده كدا  مددفاعا باعيده بحقيقد. المسدتعمر وييدا مخططاتده مدن 

جهد. ، ومددن جهد. ثانيدد. باعيدده بصدةب. مجتمعدده وتصدديه لكددا تيددك المخططدات ح فهددا يدديمن 
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أ  النصر في الألير ميكا  لأبناء وطنه مهما كاندت قداة المسدتعمر وجبروتده إيمانا رامخا ب

وتسيطه ، لأنه  يدافعا  عن قادي. عادلد. ح فمحمدد العيدد يسدتمد تجاربده وصدار  مدن واقعده 
 المر المحكام بالقهر وال ي  الامتعماري حيقا  : 

 احـــــــــنافيا نيها الشعب انتما كا محن.       ولا تك مرتاعا نييا الــــــ

 وكن شامخا كالطاد إ  جا نادث     بخسا ديار نو بعصا رياح
 ولا تكن عن صات الإغاث. معرضا     لبذ  ناا  نو لامد جـــــــــــــــــراح

 ناحجسير كوطر في مماء الأــــــــــــــقاياء محيـــــــــقا       ولا ترر ن  تبق  
 فلأ  نبا  الغي غير صحاح فخذ بحبا  الرشد إ  رمت عصم.     

 ونقدم عي  الألطار في الحــو إنني     نرى الفاي ليمحجام غير متاح

 18ومر في ركاب المخيصين فلأنه       يبيو  في العقب  بكا نجاح 
فددا  ومددن هنددا نجددد ن  الشدداعر قددد امتشددعر ن  الكيمدد. هددي الأداة الفعالدد. ، التددي تحددرك الن

صدار ذلك إلا إذا صبت قالب شعري ح ومن لدة  هدذا الت وتستنهض الهم  ، ولكنها لا تحقو

مدن  جاء النص الشعري المقاوم لمحمد العيد ، نصدا يتحسدس للام الأمد. محداولا جبدر كسدرها
 لة  شحن نفا  نبنائها بروح الثارة والمقاوم. ح 

اة نييعيا  وهذا الماقا جاء نتيج. معايش. الشاعر لما يحدث في الااقع ، باندماجه فيه ح فها

وم ال   مجتمعه متأثرا بكا ما كا  يااجهه الفرد الجزائري ياميا من معاناة ومصائب وهمام
ا لااقع بكومصادرة ليحري. ، ميايرا و متفاعة معه ح الأمر الذي مكنه من التعبير عن ذلك ا

 صدق ح

 نلش  عي  الشعب هيكا      يبـــــــــــــيد  واجتــــــــــــــــــــيانا
 لســـــــن قاذفـــــــــــــــــــــــات        تروى القبيح فصانامن ن

 نالسفاوننفـــــــــــــــس لائنــــــــــــــــــــــــات        تهاى الخن  وا

 ومن قاانيـــــــــــــــــن جــــــــار        ميت عييها صفانا
 19ـــدا عيـــــــــــيه ورانـــــــــا  ومن شقاء ميــــــــــــــــــــح          غـــــ

كامند. من لة  هذا الماقا الااعي بكا نماليب الصراع ، يحاو  الشاعر امتنهار القداة ال

لعقيددة افي شعبه لمااجه. مخططدات العددو الهادفد. إلد  تحطدي  مقاماتده العقديد. المتمثيد. فدي 
 الإمةمي. ح

 ــــــراالشـــــــــــــيوم ثائــــــــــــيا شعب ق  عي  الهما     م و             

     20يا شعب جد الجـــــــــد فانـ      ـهض واكسب المفالرا             
يده فانددماج الشداعر فدي واقدع مجتمعده بأناميسده وقيبده وعقيده ، يدد  دلالد. واضدح. عيد  وع

ذي لمقداوم الدلخيدو الفدرد االعميو بما تعانيه الأم. من محن ح وبمثا هذ  المااقا تتهيدأ السدبا 

 يخافه العدو ويحسب له نلا نساب ح
ومن هنا ي هر لنا الدور الذي كا  يقام به محمد العيد من مجابه. لمخططات العدو الفرنسي  

مددن جهدد. ح ومددن جهدد. نلددرى بعددث قدداة المقاومدد. والحدددي والإمددرار فددي النفددا  مددن نجددا 
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يدرك ما ليكيم. من قاة تأثير في النفدا  ،  امترجاع الحقاق المهاام. ولا بالقاة ح فقد كا 

 ولذلك نشهر مةح شعر  في وجه العدو الفرنسي ح
 لقعادافق  يا ابن البـــــــــــةد اليام وننهض      بة مها فقد طا               

 لرقاداوانتبه  وقا يا ابن البــــــــــــــةد لكا لـــــــص       تجي  الصبح             

       21فخض يا ابن الجزائر في المنايا    ت ييك البناد نو اليــــــحاد               
ئري ح الأليم. قد غيرت مجرى التاريخ كما غيرت في عقيي. الفرد الجزا 45ماي 8إ  مجاير 

  شدعر فكا  لها الدور الكبير في تغير رؤي. الشاعر من شدعر الددعاة و النادا  السيامدي إلد
ون  هدذ   التحريض عي  الثارة ح لأنه ندرك بأ  ماع. الانتقام من العدو الفرنسي قد ناندت ،

ر دمايدد. والمجدداير الرهيبدد. قددد كشددفت عددن الاجدده  الإرهددابي الدددماي لةمددتعماالأنددداث ال

 الفرنسي ح وفي نفس الاقت هيأت الفرص. لتانيد الشعب الجزائري ضد  ح
فاندددفع محرضددا محرضددا عيدد  الثددارة ح فقددد  كانددت تيددك الأنددداث عيدد  مدددها وجزرهددا ،  

 حمد العيد مستنهاا نبناء وطنه :يقا  م  22واعتدالها وتطرفها نكبر هزة ليفكرة الاطني.  

  ف ائع ماي كذبت كا مــــزع         له  ورمت ما روجـــــــا  بلأفة           
  ــــــا ديار من السكا  تخي  نكاي.       وعسفا وننياء تســــــــاق لأرمــ           

 نرا  صاص في مةبسومعتقةت في العـــــــــــــــراء مبيدة       عييها ل          

 ا  فيا لك من لطب تعذر وصفه      في  يجر نقةم به فــــــــــــاق نطر          
 23ولا لير في عد الم ال  وندها   إذا ل  نبن عن مرهـــــــــــفات ونترا            

فدي  فبعد تيك المجاير الرهيب. نيقن الشداعر   ن  الشدعب دلدا فدي هدذ  الفتدرة منعطفدا جديددا

فيرشد الشاعر نبناء وطنه إلد   24صراعه مع الأعداء بما بدن يقربه من ماعد تفجير ثارته ح 
 الطريو الصحيح قائة :

 مئمنا من الشكاى إل  غير ران      وغير محو لا يدين بقسطا         

 د بقرطا اإلا مد وما وعده  إلا مــــــــــــراب بقيــــــــــــــــع.      وما عهده         
 رجا لحياة بأفيا نيها المستعمرو  تنـــــــــــــــــــزهاا       ولا تسماا وجه ا        

 ا  ـــن لجسولا تطمعاا ن  تستيـــــــــــــين قيابنا       فتيك قناة لا تييــــ        

 ويا نيها الشعب المروع لا تاو  بدنياك ذرعا ونطرح ليو اليا         
    25وقا ليذي لذاك لا وصا بيننا   وماعدنا العقب  فما ننا بالنامي         

ع له فهذا الماقا الشجاع كا  القصد منه تحريض الجماهير عي  مقاوم. العدو وعدم الخاا

يمدا فمهما كا  بطشه وتجبر  حون  طريو النصر قد نصبح معبدا بتيك الأرواح التي نيهقدت 
 وعدوانا ح 

يلم. التدي نصديب بهدا المجتمدع الجزائدري ، إلا ننده قدد لدرج منهدا نكثدر ورغ  الجرانات الم

صةب. ونقدر عي  المقاوم. والناا  من نجا تحقيو النصدر فدي المسدتقبا القريدب ح فدالنص 
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الشعري المقاوم جاء ردا عي  تيك الأعما  الإجراميد. التدي قدام بهدا الامدتعمار الفرنسدي ومدا 

مدن الدزمن مدن ويدةت ومصدائب ومحدن لا تعدد ولا  تعرر له الشدعب الجزائدري عبدر قدر 
تحصدد  ح و  كددا  الشددعر بالمرصدداد لكددا الاعدداد الكاذبدد. والمددزاع  التددي يطيقهددا العدددو ضددد 

  26الشعب وكذلك لأعاا  الامتعمار ومن يسيرو  في ركابه  

ه واضدح. فمحمد العيد كا  من بين الذين لبروا دمائس الامتعمار الفرنسي ، لذا كانت مااقف
ليقيام  ، انعكست في تصديه ليعدو ، ومااجهته لمخططات الرهيب. ، و امتنهاضه لأبناء وطنه

 بالمقاوم. ح
 الأغةلا الأمر طا  بك  فطــــــــــــا  عناؤك            فكاا القياد ونطماا         

 ــــــــــةلاـــــــقوالشعب ضج من الم ال  فانشدوا         نري. تحمــــــــــــــيه وامت         

لا نمن إلا في فــــــــة  مرفــــــــــرف          نر لنا عـــــــــــــا  ينير هـــــــةلا          
27         

فالشاعر يكشا الأماليب نلا إنساني. ليعدو من نجا إلااع النا  وإذلاله  ومديب ندريته  ح 

اهر مقاومد. الشداعر ليعددو فقدد كشدا ييدا وهذا الماقا الصامد الصادق ها م هر من م 
مخططاته التي ناو  مدن لةلهدا ت ييدا الجمداهير ولدداعها وإيهامهدا بدأنةم لا تحقدو نبددا ح 

فها يعما عي  تسييح نفراد مجتمعه بالكيم. الااعي. القادرة عي  مااجه. العدو والصماد نمام 

وضاق بهذ  الأغة  ح وقد كثدرت مخططاته وجرائمه الانشي. ح   فقد مئ  الشعب نياة الذ  
دمددائس الامددتعمار ومكددر  ح فيدد  يبددو إلا طريددو الناددا  ح فددة يحقددو نصددر  وعددز  بالهدددوء 

فاقداف الشداعر إلد  جاندب   28والاتزا  ح فهذ  الاميي. تعتبر عند الامتعمار جبنا وضعفا ح  

الجزائدري تحدت شعبه كا  نتيج. اصطدام الشاعر بالااقع المأمداوي الدذي كدا  يعيشده الفدرد 
وطأة المستعمر الفرنسي ، وما كا  يعانيه من مصائب لا تعد ح ومن هنا   نصدبح لزامدا عيد  

الشعب ن  يعيد الن ر في نفسه ون  يقطع الأما في ني إصةح لحاله يأتيه من فرنسا ، وراح 

دا فدي يتيمس بين جنبيه نفسا عصامي. ، تبعثه من جديد في دنيا المتناقاات وتخيقده ليقدا جديد
 نياة دليي. كادت تعمي كا المقامات الأمامي. ليشعب وتطمس معالمها ح

فاتجهت العناي. إل  بعث الذاتي. الصميم. ، وإذكاء النخاة والاعتزاي بهدا ، وا  نصدبحت فدي 

  29مهب العااصا ح 
ا  ما :محمد العيد من صنا الرجا  الذين يدك بعثُّالتاريخُّوتقويةُّالشخصيةُّالوطنية  - 2

تيهام التاريخ من نهميد. كبيدرة فدي امدتنهار همد  الشدعاب ، وإعدادة بنداء مجددها ح فامد لبعث

ع العبددر مددن التدداريخ هددا الددذي يحددرك النفددا  نحددا المقاومدد. ح فحينمددا يتحسددس الشدداعر واقدد
بعثده مدن مجتمعه المر ، يجد نفسه مجبرا عي  امتنهار الهم  من لة  العادة إل  التداريخ ل

ر يددر درب الجمدداهير نحددا الحريدد. والمسددتقبا ح وقددد طبددو ذلددك الشدداعجديددد ليكددا  مشددعة ين

لحقيقدي ميدانيا ، نيث فهرت م اهر المقاوم. في شعر  جيي. لا لدبس فيهدا ، ممدا نكدد دور  ا
  حفي التبشير بثارة التحرير المجيدة التي ليصت الشعب الجزائري من العدو الفرنسي 

                                                             

 ح155عمر بن قين. في الأدب الجزائري الحديث ص  - 26
 339الدياا  ص  - 27
 289محمد الطمار تاريخ الأدب الجزائري الشرك. الاطني. لينشر والتاييع الجزائر ص  - 28
 ح 120د العيد لييف. ص صالح لرفي  محم - 29



9 

 

 تقصروزنك ننك تبتي       وننك تقص  عن عةك فيا شعب لا يحــــــــــــ             

      30فثابر عي  الحو الذي ننت طالب    فلأنك في تاييعه لست تعذر             
 ويقا  في قصيدة نلرى :

 فردوا مجد ماضيك     وناطا  بأرصاد                

 وقاا ننفسك  نــا    ر  عداوات وننقاد                
        31يزيد الخص  ايقادا   لها من بعد إقاد                 

خةف فالشاعر يحذر قامه من الخةفات التي تمكن العددو مدن بسدط نفداذ  عيد  الجميدع ، فدال
 مهيك. ومرر ليس له دواء ولذا كا  تحذير الشاعر من ذلك ح

ــــددددـين ينددددا فددددي الأولـــف  نحــــــــــددددـن ليصــــــــــــددددـدر وإ  ليفــــــــــــددددـانا                 

 رعـــــــــــــيا 
 ـــيا لا تخا في جانب المجد ماتا         فها مات بالحــــــــــياة كفــــ         

 من يعيا نرا عي  الأرر ياما       فيه في النا  عمر طايا          

وبنا ليمــــــــجد جدد الرنـــــــــدـيا     قد رفعـــــــــــنا راي. المجــــد عيـــــــــيا                
32         

صي. الفدرد : ندرك الشاعر ما ليغ. العربي. من دور في بناء شخ الدفاعُّعنُّاللغةُّالعربية - 3

حداولا مالجزائري ، كما ندرك ما كا  يخطط له الفرنسي من البداي. فقد عما عيد  محاربتهدا 
شددعب لثقافدد. المسددتعمر ، الدلييدد. عيدد  مقامددات الالقادداء عييهددا ح ومددن هنددا كانددت مقاومتدده 

 الجزائري ح من نجا امترجاع الشخصيته المفقادة ح

اد ـا  وإرشددددبنددددي وطنددددي نعيدددداا المـــــــــــددددـدار  تعيكدددد        بتعيددددي  جهـــــــدددد            
 ضــــــــــــــــة 

 وماغت كسيسا  وصاناا بها الفصح  التي بكتابك       نشادت ببرها             

نددداء بمدددرنى ت      ــــدددـها وهــــدددـزوا مشاريــــدددـع الجزائــــــــــــــــدددـر إنـــــــــــــ            
 منــــــــــك  تحــــــت نثــــــقا 

 بني وطني لا لير في كا معرر      عن الشعب منك  واهن النفس بطا             

عب فاديا        فكيـــــــياا له البشرى بأع ـــــ  مكـــــــــيا  بني وطني من كا  ليش            
33     

فالشاعر يحث قامه عي  التمسك باليغ. العربي. لغ. القرل  ،وبناء المدار  الحرة ،  لمااجه. 

المدار  الفرنسي. فقد  واجه المااطن الجزائري محاولات التجهيدا وطمدس اليغد. وتراثهدا ، 
لإمدةمي. ومقاماتهدا الرونيد. وتشدبثه باليغد. العربيد. وإ  كدا  يجهيهدا نو بتمسكه بالحاارة ا

كما ندرك الشاعر بحسه الاطني ن  تعي  اليغد. الفرنسدي ، قدد   34يتعثر لسانه في التعبير بها  

يكر  عباديته ليفرنسديين ، و يفقدد الجزائدري نريتده وشخصدي. وإنسدانيته ح وقدد لاندن نندد 

                                                             

 160الدياا    ص  -  30
 78الدياا  ص  - 31
 131الدياا  ص  -  32
 127الدياا  ص  - 33
 ح 247نار ميما  الأدب الجزائري في رناب الرفض والتحرير  ص  - 34
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ء الجزائر كاناا لا يفصيا  بدين الددعاة الاطنيد. المتحمسد. لكيدا  البانثين العرب ن    شعرا

جزائري وبين الدعاة إل  تعميو صي. هذا الاطن بالعروب. والإمةم ، كما كداناا لا يفصديا  
بين مفهام العروب. ومفهام الإمةم ، فبالفطرة ث  بحك  ثقافته  العربي. الإمةمي. التي تيقاهدا 

يدركا  إدراكا عميقا ننهد  ينتمدا  إلد  الحادارة العربيد. الإمدةمي.  في جامع الزيتان. كاناا 

وقد نكد الشاعر في الكثير من قصائد  عي  الانتمداء القدامي ليشدعب الجزائدري ليعروبد.   35 
 والإمةم ح 

 و ما نحن إلا من مةل. يعرب    عبد مناف جدنا وبنا كعب                      
هددي السددم. الأولدد  مددن مددمات الكيددا  الجزائددري ، ون  امددتنفار فالشدداعر يعتبددر   العروبدد. 

المشداعر والتددذكير والتيمدديح المسدتمر ليعروبدد. إنمددا هدا ضددرب مددن الإنيداء الدددائب والتفكيددر 

 يقا  : 36المطرد في مقامات هذا الكيا  ح  
 نكرنفديك بالقا  الذي ليـــــــس يفترى      ونمح ك النصح الذي ليس ي            

     37صا العرب العرباء وان  لسانه      فلأنك من نصةبه  تتحدر            

كيدا  با نكثر من ذلك ن  العروب. هي الدرع الدذي يقدي الشدعب الجزائدري مدن الدذوبا  فدي ال
 الامتعماري ح

  وبقددر مددا كدا  الامددتعمار عنيفدا فددي الجزائدر كانددت المقاومد. نشددد صدةب. وإصددرارا ، ولدد  

ر يامددا نو تخدددع بأمدداليب فرنسددا الثقافيدد. فددي التغريددب والعددز  نو التجندديس تستسددي  الجزائدد
  38والإدماج ح وفشيت كا المحاولات  

ونداو  بكدا  : لقد روج الامتعمار ونذنابه كثيرا لفكرة الانددماج ح مقاومةُّفكرةُّالاندماج - 4

ذلدك  ري قداومالطرق والامائا ن  يجعا من الجزائر جزءا من فرنسا ح إلا ن  الشعب الجزائ
 بكا ما يميك من جهد وكا  الشاعر محمد العيد في طييع. المقاومين بشعر   ح

 نبت السيام. في الجزا    ئر ن  نعاما كالبشر                  

 ولعا من ن   السيا   م. ن  نغا ون  نغر                  
 ـــفرــــــيب ليحــــــولعا منها ن  يد    لنا ونجـــــــــــــ                  

 ــــقرولعا منها ن  يبس   لنا لنجــــــــــــيب كالبــــــــــــ                  

    39ولعا منها ن  نما   طا كي يساورنا الاجر                   
ي فالشاعر يكشا مناورات فرنسا التي تهدف من ورائها إل  مسدخ شخصدي. الفدرد الجزائدر 

دث فددي   مددن هايتدده العربيدد. الإمددةمي. ح كمددا كددا  واعيددا بددالتغيير ، الددذي مدديحبعددد ن  تجددرد

عجيد. بالمستقبا ، والذي يحما في باطنه التخيص مدن العددو الفرنسدي ح ولدذلك قدرر ن  يددفع 
ي الجزائدر التغيير إل  الأمام من لة  الكيم. المقاوم. المعبرة عن ما يجا  في لاطر الفدرد

عي لي ، يديمن بحقيقد. التغييدر الجدذري لياضدع القدائ  ح ولكدن الداح من نجا ليدو وعدي نادا

 الناالي لا يتحقو إلا إذا فجر  نص شعري رامخ الجذور في المقاوم. ح

                                                             

 47بيروت ص 1/2005محمد صالح الجابري  الأدب الجزائري المعاصر دار الجيا ط - 35
 55لأدب الجزائري المعاصر ص محمد صالح الجابري  ا - 36
 159الدياا  ص  -  37
 90ص1959ننار الجندي الأدب العربي الحديث في معرك. المقاوم. والتجمع مطبع. الرمال. القاهرة  - 38
 307الدياا    ص  - 39
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فـ  في هذ  المرني. الحرج. مدن تداريخ الجزائدر نلدذ الشدعر عيد  عاتقده الددعاة إلد  الانددة 

ض ونسديا  الدذات فدي مدبيا المثدا الشعبي. والاطني. النقي. ، وإل  التحرر مدن الماضدي البغدي
والعما بكا قاة وجهد ، لمااجه.  كا ننااع التفرق. والتشرذم بدين نبنداء الداطن ح   40العييا ح 

وهنا نجد محمد العيد يحذر الشعب الجزائري مدن ذلدك تحدذير العدارف بخفايدا العددو ونتباعده 

 من الخان. ح ويقا  ماضحا : 
 قـــــــفه       نولا فلأنك عاا منه منحس قا نيث شعبك مهما كا  ما         

 تقا  نضح  شتيت الرني منقســــــما       وننت عنه شتيت الرني منقس          
 فكن مع الشعب في قا  وفي عما       إ  كنت بالرجا الشعبي تتس          

  النددا  لمدداء فيدده وجدداكا   ولا يرقددك شفـــــــــددـيا الددذات مائـــــــــــــــــــــددـعها             

 ترتس  
      41نعدى عدى القام من يعزى له  نسبا      ويسمع القدح فيه  وها يبتس          

  ومن لة  هذا الماقا تتجي  مقاومد. محمدد العيدد لياجداد الامدتعماري الفرنسدي مدن لدة

ي ت العددو فدوعيه بالااقع المزري الذي يعيا فيه الشعب الجزائري ، فيقام بكشدا مخططدا
 ب. ليفردنصه الشعري ، من لة  رؤي. صائب. ، و معرف. واعي. بالقاايا ذات الأولاي. بالنس

الدذي  الجزائري في تيك الفترة ح فالدذي يطيدع عيد  شدعر محمدد العيدد مديةنن  الددور الكبيدر

 لعبه شعر  في امتنهار الهم  وبعث روح الجهاد في نفا  الجزائريين  ح
هر : يتجيدد  فدي شددعر محمدد العيددد المقداوم ، م هددر نلدر مددن م ددا لإنسيانيةاليدفاعُّعيينُّا - 5

شدا عدن المقاوم. وهدا الددفاع عدن الإنسداني.  مهمدا كدا  جنسدها نو معتقددها ح الأمدر الدذي يك

 وعي الشاعر بخطارة الامتعمار عي  الشعاب ح
 ايمالا ن  يإلقاة قتا الإنسا  لا يـــــــــــــــــــــــرض  إذا       نوتي ا            

 فها في الهيجاء مثا الانا لا    ران  طفة ولا راع نريما            

 ماصار لئي شكت الأرر إل  لالقــــــــــــــــــــــــها      من كري  فاقها            
 

   42  الهدن. فيها ن  تقيما نوقد الفتنـــــــــــــــــــ. في نقطـــــــــــــــــــــارها        ونب           

 ار القهدرفمحمد العيد يتأل  بد لام كدا البشدر لأنده ذاق مدع شدعبه ويدةت الامدتعمار واكتداى بند
 والتسيط والتجبر ح    

 :  وخلاصةُّالقول

حدرك إذا كا  النص الشعري المقاوم ها نص ينبثو عن رؤيد. واعيد. بحركد. التداريخ التدي يت
 لك  ح اكه لااقعه المزري وفهمه للأمباب التي تقا وراء ذمن لةلها المجتمع ، لح . إدر

فلأ  ن رة الشاعر محمد العيد ل  تكن مرتبط. بالااقع المعيا الذي يتخبط فيه الفرد الجزائري 

ح بدا تجداويت ذلددك إلد  المسدتقبا ، عندددما يتحقدو النصددر عيد  العددو وتعدداد الحريد. ليدداطن 
الجزائدري المقداوم لةمدتعمار ح وننيدا بشدعر   الجريح ح فقد عبر بصدق عن وجدا  المجتمدع

قدددي  الأمددد. الجزائريددد. وربطهدددا باعيهدددا التددداريخي ح فعمدددو روح الاطنيددد. فدددي نفسدددي. الفدددرد 

                                                             

 42ص  1985نبا القام  معد و  درامات في الأدب الجزائري الحديث  الميمس. الاطني. ليكتاب  - 40
 371دياا  ص ال  - 41
 338الدياا    ص  -  42
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الجزائري ح و لار المعرك. بشعر  ، ول  ياعا نو يتهاو  نت  تحقو النصدر ح ومدن هندا 

ن رة فيسفي. بعيدة العمو تتاح  الرؤي. الخاص. بالشاعر في المقاوم. ح فهي رؤي. تقام عي  
في الااقع الاجتماعي نطرتها الطرونات الفكري. الإصةني. ، فكانت مااقفه من واقعه ح مدن 

لة  تجربته في الحياة ندرك بأ  الفرد لا يمكنه تحقيو النصر عي  عدو  إلا إذا كا  متشبعا 

لتفداؤ  بالنصدر الدذي بمصادر هايته ومدركا لحقيق. وجاد  ح وقدد تميدز شدعر  بنبدرة القداة وا
ميتحقو في المستقبا ح بعد ن  عما عي  تبصيرة الشعب بتداريخ نجدداد  المجيدد ح ون درا لمدا 

يمتدداي بدده الشدداعر مددن نددس مرهددا ورقدد. المشدداعر وصدددق العاطفدد. فددة بددد ون  يستشددرف 
مستقبا نمته ح بعد ن  تحسس مصائبها وهمامها ومشاكيها ، فجاء نصه الشعري ترجم. لذلك 
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